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 ه 1/3/1443

صرف العرب عن 
معارضته 

التأ ليف الخاص به
الإخبار عن الغيوب 

المس تقبلة 
من اإخباره عن قصص 

ال ولين 

اإخباره عن الضمائر من
م غير آ ن يظهر ذلك منه
بقول آ و فعل

والي نظمه وصحة معانيه وت
فصاحة آ لفاظه

الفصاحة وغرابة 
ال سلوب والسلمة من 

جميع العيوب 

صيف النظم والتأ ليف والت 
وه وآ نه خارج عن جميع وج

النظم المعتاد
ير عنهشيء ل يمكن التعب

اس تمرار الفصاحة 
ع والبلغة فيه من جمي

آ نحائها
البلغة

ما اإن الإعجاز وقع بجميع
س بق من ال قوال ل بكل
واحد عن انفراده 

 ﷽                                               (22)ملخص المجلس رقم 

عجازه(تابع...                               251 - 228: من الصفحة   النوع الثامن والثلثون: )معرفة اإ
     

   ...بيان ال قوال المختلفة في وجوه الإعجاز تابع 

 

 

 

 

 

 تابع.... تفصيل ال قوال:

  :ولم يكن ذلك من شأ ن العرب الإخبار عن الغيوب المس تقبلةما فيه من الثالث. 

 لقد صدق الله رسوله وقوله: ويولون الدبر{  }س يهزم الجمع وقوله في آ هل بدر: }قل للمخلفين من ال عراب{ قوله تعالى:  :مثاله{

 . وغير ذلك}الم غلبت الروم{ وقوله:  منكم وعملوا الصالحات ليس تخلفنهم في ال رض{}وعد الله الذين آ منوا وكقوله: الرؤيا{ 

 عجاز فيهاد ر   :على الرد والتعقيب القول رد وهو باطل فقد جعل   ،هذا القول بأ نه يس تلزم آ ن ال يات التي ل خبر فيها بذلك ل اإ

 . الله كل سورة معجزة بنفسها 

 

 :خباره عن  ما تضمن من  الرابع  . قصص ال ولين وسائر المتقدمين حكاية من شاهدها وحضرهااإ

 :ليك ما كنت تعلمها آ نت ول قومك من قبل{قال:  مثاله  .}تلك من آ نباء الغيب نوحيها اإ

 :عجاز فيها ل خبر فيهارد هذا القول بأ نه يس تلزم آ ن ال يات التي  الرد والتعقيب نعم هذا  ، عن قصص ال ولين بذلك ل اإ

ل آ نه غير منحصر فيه   . والذي قبله من آ نواع الإعجاز اإ
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 :خباره عن الضمائر من غير آ ن يظهر ذلك منهم بقول آ و فعل الخامس  . اإ

ذ همت طائفتان منكم آ ن تفشل{ قوله:  :مثاله ذا جاءوك حيوكوقوله: }اإ بما لم يحيك به الله ويقولون في آ نفسهم لول يعذبنا   }واإ

ذ يعدكم الله اإحدى الطائفتين آ نها لكم وتودونوقوله: الله{   .وكإخباره عن اليهود آ نهم ل يتمنون الموت آ بدا  { ...}واإ

 

 

  :نه الذي عليه  -وصححه ابن عطية وقال-السادس نما وقع هو وهو الصحيح في نفسه  اقالجمهور والحذ  : اإ بنظمه وصحة  آ ن التحدي اإ

 . معانيه وتوالي فصاحة آ لفاظه 

   عجازه آ ن الله آ حاط بكل شيء علما ذا ترتبت اللفظة من القرآ ن علم ،وآ حاط بالكلام كله علما   ،وجه اإ حاطته آ ي لفظة   فاإ باإ

  والبشر معهم الجهل والنس يان والذهول، القرآ ن اإلى آ خرهتصلح آ ن تلي ال ولى ويتبين المعنى بعد المعنى ثم كذلك من آ ول  

 . من البشر ل يحيط بذلك وبهذا جاء نظم القرآ ن في الغاية القصوى من الفصاحة  ومعلوم بالضرورة آ ن آ حدا  

تيان بمثله فلما جاءهم النبي   ن العرب كن في قدرتها الإ  صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه صلى الله عليه وسلمبهذا النطق يبطل قول من قال: اإ

 

 قامة الحجة عجز المخلوقين  : واإ

  تيان بمثل القرآ ن لم يكن قط في قدرة آ حد من المخلوقينن  اإ ثم ينظر فيها فيغير   ولهذا البليغ ينقح الخطبة آ و القصيدة حول   الإ

 .دبر لسان العرب على لفظة آ حسن منها لم توجدفيها وكتاب الله س بحانه لو نزعت منه لفظة ثم آ  

  لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلمة الذوق وجودة  ،وجهها في مواضع علينا نحن تتبين لنا البراعة في آ كثره ويخفي

ذ كنوا آ رباب الفصاحة ومظنة المعارضة وقامت الحجة على العالم بالعرب ،القريحة وميز الكلام الحجة في معجزة   كما قامت ،اإ

 .عيسى بال طباء وفي موسى بالسحرة
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 :الرازي. واختاره  بالتحدي  مقتنا  وغير ذلك  جميع العيوبالفصاحة وغرابة ال سلوب والسلمة من  آ ن وجه الإعجاز  السابع 

 بمثل نظمه  والمراد: }قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آ ن يأ توا بمثل هذا القرآ ن ل يأ تون بمثله{ قال تعالى:  :مثاله

 . }فأ توا بسورة من مثله{بدليل قوله تعالى: 

 

 :خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب ومباين ل ساليب  النظم والتأ ليف والتصيف وآ نه  ما فيه من  الثامن

 .اختاره القاضي آ بو بكر خطاباتهم 
 

الذي تحداهم به قال القاضي آ بو بكر: ما الذي وقع التحدي به؟ آ هو الحروف المنظومة؟ آ و الكلام القائم بالذات؟ آ و غيره؟ سؤال   

ولم يتحدهم اإلى آ ن يأ توا بالكلام   ،مطردة كطرادها ،متتابعها كتتابعها ،منظومة حكمها ،نظم القرآ ن آ ن يأ توا على الحروف التي هي 

 . القديم الذي ل مثل له

 

  :وهو اختيار السكاكي شيء ل يمكن التعبير عنهآ نه  التاسع . 

  :شأ ن الإعجاز عجيب يدرك ول يمكن وصفه كس تقامة الوزن تدرك ول يمكن وصفها وكلملحة ول   "قال السكاكي

تقان علمي المعاني والبيان والتمرن فيهما ل باإ  ". طريق اإلى تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة اإ

 

  :ن الإعجاز فيه من حيث العاشر ل توجد له فتة ول يقدر    اس تمرارا    اس تمرت الفصاحة والبلغة فيه من جميع آ نحائها في جميعه اإ

 القرطجاني.  وهو قول حازم عليه آ حد من البشر

  ل في الشيء اليسير المعدودكلام العرب ومن تكلم بلغتهم  . ل تس تمر الفصاحة والبلغة في جميع آ نحائها في العالي منه اإ

 

  :ن وجه الإعجاز فيه من الحادي عشر  .الخطابي قاله ،جهة البلغة ذهب ال كثرون من علماء النظر: اإ
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.       الجائز الطلق الرسل
آ دنى آ قسام الكلام المحمود

.سهلالفصيح القريب ال 
آ وسط آ قسام الكلام المحمود

زل   البليغ الرصين الج
آ عل آ قسام الكلام المحمود

 

 : آ جناس الكلام ومراتبها في درجة البيان ودرجاتها في البلغة

 

 

 

 

 :  الخطابي قال     

ازت بلغات القرآ ن  ح... والتحقيق آ ن آ جناس الكلام مختلفة ومراتبها في درجة البيان متفاوتة ودرجاتها في البلغة متباينة غير متساوية "

يجمع صفتي الفخامة  من كل قسم من هذه ال قسام حصة وآ خذت من كل نوع شعبة فانتظم لها بامتزاج هذه ال وصاف نمط من الكلام 

من الوعورة فكان   الانفراد في نعوتهما كلمتضادين ل ن العذوبة نتاج السهولة والجزالة والمتانة في الكلام يعالجان نوعا  وهما علىوالعذوبة 

 ". اجتماع ال مرين في نظمه مع نبو كل منهما عن ال خر فضيلة خص بها القرآ ن

 

 

تيان بمثلهلماذا  سؤال     ؟؟؟    تعذر على البشر الإ

  آ سماء اللغة العربية بجميع  ل ن علمهم ل يحيط . 

  التي هي ظروف المعاني الحوامل اللغة العربية  آ وضاع ل ن علمهم ل يحيط بجميع . 

  المحمولة على تلك ال لفاظ  جميع معاني ال ش ياءل تدرك آ فهامهم. 

  التي بها يكون ائتلفها فيتوصلوا باختيار ال فضل من وجوهها باستيفاء جميع وجوه النظومل تكمل معرفتهم . 
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رباط لهما ناظم معنى به قائم لفظ حامل

 الكلام مقومات: 

 

 

 

   عجازه القرآ ن فيمقومات الكلام  :واإ

وآ ما   البشر وقد توجد هذه الفضائل الثلث على التفرق في آ نواع كلام، في القرآ ن في غاية الشرف والفضيلةمقومات الكلام موجودة 

 وآ حصى كل شيء عددا   آ ن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد اإل في كلام العليم القدير الذي آ حاط بكل شيء علما  

نما صار معجزا ل نه جاء بأ فصح ال لفاظ في آ حسن نظوم التأ ليف مضمنا  فخرج من هذا   : من  آ صح المعاني آ ن القرآ ن اإ

 

  صفاته ودعاء اإلى طاعتهتوحيد الله تعالى وتنزيهه في. 

 باحة  .بيان لطريق عبادته في تحليل وتحريم وحظر واإ

 وعظ وتقويم وآ مر بمعروف ونهيي عن منكر . 

 اإرشاد اإلى محاسن ال خلق وزجر عن مساويها . 

 موضعه الذي ل يرى شيء آ ولى منه ول ايتوهم في صورة العقل آ مر آ ليق به منهواضعا  كل شيء منها: 

 .عن الكوائن المس تقبلة في ال عصار الماضية منبئا     - وما نزل من مثلت الله بمن عصى وعاند منهم  -  آ خبار القرون الماضية قد آ ودع فيه:

نباء عن وجوب ما آ مر به ونهي  عنهالحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه  : في ذلك بين جامعا   ليه واإ  .ليكون ذلك آ وكد للزوم ما دعا اإ
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ةالجهل والحير  رةالاعتاف تا نكاروافت  اءاإ زانقطاع وعج   :عجز البشر 

 

تيان  العجز: .1 كرمعلوم آ ن الإ تعجز عنه قوى البشر ول تبلغه    آ مر   ،هذه ال مور والجمع بين آ ش تاتها حتى تنتظم وتتسقمن   بما ذ 

 .ومناقضته في شكله، وعجزوا عن معارضته بمثله ،قدرتهم فانقطع الخلق دونه

نه شعر لما رآ وه منظوما  ممن كفر به وآ نكره يقولون م لقرآ نصار المعاندون ل الإنكار:  .2 نه سحر لما رآ وه معجوزا   رة اإ  .عنه ومرة اإ

من  في النفس يريبهم ويحيرهم فلم يتمالكوا آ ن يعتفوا به نوعا   في القلب وقرعا   يجدون له وقعا  المعاندون  كن الاعتاف تارة: .3

ن عليه لطلوةالاعتاف ولذلك قالوا:  ن له لحلوة واإ  . اإ

وليس بحضرته من يملي آ و   ي  مع علمهم آ ن صاحبهم آ م   }وقالوا آ ساطير ال ولين اكتتبها فهيي تملى عليه بكرة وآ صيل{  ة:ير الحهل و الج  .4

 .ونحو ذلك من ال مور التي آ وجبها العناد والجهل والعجز يكتب شيئا  

 

 عمود البلغة التي تجتمعا لها هذه الصفات هو : 

ما تبدل  التي تش تمل    وضع كل نوع من ال لفاظ  ذا آ بدل مكانه غيره جاء منه اإ عليها فصول الكلام موضعه ال خص ال شكل به الذي اإ

ذهاب الرونق الذي تسقط به البلغة   المعنى الذي يفسد به الكلام آ و اإ

 :تأ ثير القرآ ن في القلوب 

عجاز القرآ ن وجها آ خر  }لو آ نزلنا هذا القرآ ن على قال الله تعالى:  ...وهو صنيعه بالقلوب وتأ ثيره في النفوس... قال الخطابي: وقلت في اإ

}الله نزل آ حسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون وقال تعالى: جبل لرآ يته خاشعا متصدعا من خش ية{ 

ن عذاب ربك لواقع{ للطور حتى انتهي  اإلى قوله:  صلى الله عليه وسلمولهذا آ سلم جبير بن مطعم لما سمع قراءة النبي ، ربهم{ خشيت آ ن  قال: }اإ

 . فأ سلم وفى آ ثر آ خر آ ن عمر لما سمع سورة طه آ سلم وغير ذلككد قلبي يطير وفي لفظ يدركني العذاب 
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   :ن الإعجاز وقع بجميع ما س بق من ال قوال ل بكل واحد عن انفراده:  -وهو قول آ هل التحقيقالثاني عشر  .  اإ

 

 قدر المعجز من القرآ نال 

ولم يقم دليل على عجزهم  ، ما كن بقدرهاقصيرة كنت آ و طويلة آ و  السورةآ قل ما يعجز عنه من القرآ ن ل آ بي الحسن ال شعري اق

 عن المعارضة في آ قل من هذا القدر

 

 :التحدي 

 

تيان بمثلهفي   تحداهم س بحانهآ ول   .1 على آ ن يأ توا بمثل هذا القرآ ن ل يأ تون بمثله ولو كن بعضهم  }قل لئن اجتمعت الإنس والجن فقال:  الإ

 .لبعض ظهيرا{

نما قال: }قل فأ توا بعشر سور مثله مفتيات{ وقطع عذرهم بقوله:  بعشر سور منه ثم تحداهم  .2 من آ جل آ نهم قالوا ل علم }مفتيات{ واإ

 . زاحة لعللهم وقطعا ل عذارهم فعجزوالنا بما فيه من ال خبار الخالية والقصص البالغة فقيل لهم: مفتيات اإ 

ن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأ توا بسورة  مبالغة في التعجيز لهم فقال:  سورة واحدة من مثلهردهم اإلى لما عجزوا عن العشر  .3 }واإ

ن كنتم صادقين{  }فاإن زوا فقال تعالى: آ ي يشهدون لكم آ نها في نظمه وبلغته وجزالته فعجمن مثله وادعوا شهداءكم من دون الله اإ

فحاما   لم تفعلوا ولن تفعلوا{  . وهذه مبالغة في الوعيد مع آ ن اللغة لغتهم والكلام كلامهم}اتقوا النار{ لهم  مبالغة في التعجيز واإ

 

عجاز القرآ ن:  الوليد بن المغيرة شهادة   في اإ

  آ خرس لسانه وبلد جنانه وآ طفئ بيانه وقطعت حجته وقصم ظهره وظهر عجزه   القرآ ن لما سمع فس يد قريش وآ حد فصحائهم  كن

   عرفنا الشعر كله هزجه ورجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر!د قوذهل عقله حتى قال: 
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  :ن لقوله لحلقالت له قريش: فساحر قال ن عليه وما هو بساحر قد رآ ينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ول عقده والله اإ وة واإ

ن آ عله لمثمر ن آ سفله لمغدق واإ نه ليعلو ول يعلى سمعت قول يأ خذ القلوب لطلوة واإ  .واإ

  :ل، والله ما هو بمجنون ول بخنقه ول بوسوس ته ول رعش تهقالوا: مجنون قال . 

  :ن  ثم حملته الحمية فنكص على عقبيه وكبر حسه فقال:  قد رآ ينا الكهان فما هو بزمزمة الكهان ول بسجعهمقالوا: كهن قال }اإ

ل قول البشر{ ن هذا اإ  .هذا اإل سحر يؤثر اإ

 

   عجاز القرآ ن ضرورةهل ي  ؟علم اإ

ل اس تدلل   عجازه اإ ن ال عجمي ل يمكنه آ ن يعلم اإ مذاهب العرب وغرائب  غالب فأ ما البليغ الذي آ حاط ب ،وكذلك من ليس ببليغ  اإ

نه  تيان بمثلهالصنعة فاإ  .يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غيره عن الإ
 

  الحكمة في تنزيه النبي عليه السلم عن الشعر 

 . "في كل واد يهيمون وآ نهم يقولون مال يفعلون"آ نه س بحانه آ خبر عن الشعراء بأ نهم  .1

ضحاك فنزه الله نبيه عن هاتين الخصلتين وعن كل آ مر   فهو ،للشعر شرائط ل يسم  الإنسان بغيرها شاعرا   .2  دنيء.بين كذب واإ

يقاع .3 يقاع ضرب من الملهي  ،آ هل العروض مجمعون على آ نه ل فرق بين صناعة العروض و الإ  صلى الله عليه وسلم يصلح ذلك لرسول الله   ولوالإ

 

   ل ذكر وقرآ ن مبين{   تنزيه الله القرآ ن عن آ ن يكون شعرا ن هو اإ  .القرآ ن مجمع الحق ومنبع الصدق }وما علمناه الشعر وما ينبغي له اإ

ما بيت موزونا   جد في القرآ ن ما وافق شعرا  قيل قد و   سؤال: مَل  من  آ نه}وجفون كلجواب وقدور راس يات{ : كقوله ا  تام ا  اإ  ؟وغيره... الر 

عن آ ساليبهم لبادروا اإلى  ولم يروه خارجا   اعتقدوه شعرا   الذين آ ورد عليهم القرآ ن-آ ن الفصحاء  قال القاضي آ بو بكر: لو .1

ليهم فلما لم يعمد آ ولئك هم ملوك الكلام مع  و ا اإلى ذلك دل على آ نهم لم يعتقدوا فيه ذلك و معارضته ل ن الشعر منقاد اإ

 . تكذيبه بكل ما قدروا عليهشدة حاجتهم اإلى الطعن في القرآ ن والغض منه والتوصل اإلى 
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براهيم ال هدل/ المقرئ علي ال هد  ل على العلمة قاسم البحر / القاضي اإ

ل آ نه يختلف وزنهما وقافيتهما فليس بشعر آ صل   .2 ن ما كن على وزن بيتين اإ  .اإ

ن الرجز ليس بشعر آ صل   .3  .اإ

 .آ ربعة آ بيات وليس ذلك في القرآ ن بحال آ قل ما يكون من الرجز شعرا   .4

  لئمهياختلف المقامات ووضع كل شيء في موضع 

 بال خر ذهبت تلك الطلوة وفاتت تلك الحلوةلو آ بدل واحد منها 

 وضع ال لفاظ في كل موضع يلئمها: مثال 

اس تعمل الجوف في ال ول والبطن في الثاني مع اتفاقهما  : }في بطني محررا{ وفي موضع آ خر}ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه{ قوله: 

 .من الحسن والقبول عند الذوق ما لس تعمال كل واحد منهما في موضعه  في المعنى ولو اس تعمل في آ حدهما في موضع ال خر لم يكن له

  المقاماتمثال : 

  نجده تأ ليفا   }يا عبادي الذين آ سرفوا على آ نفسهم ل تقنطوا من رحمة الله اإن الله يغفر الذنوب جميعا{مقام التغيب كقوله تعالى: 

 .لهم في الإسلم لقلوب العباد وترغيبا  

 .}ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها{ مقام التهيب فهو مضاد له كقوله تعالى: 

 


